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بسم إلله الرحمن إلرحيم 
خطبة الجمعة بعنوإن: الإيمان خشية الله في إلغيب والشهادة 


ألقاها سمماحة الدكتور عبد الحميد عشاق - حفظه الله تعالى 


قال الله تقدست أسماؤه: ل(! دَلَدسَ كورتم لكي عفر رولك داق وقال: ادن 
كَْسَوَنَ رَبّهُم يلعي وَهْرمِنَ ألشَّحَةِ مُْفِفُوت)0. 

خشية الله في الغيب والشهادة عظيمة الشأنء جليلة المعنى. أمرنا الباري جل وعلا 
بها فقال: وِوَاِيَىَ وَآرَمَبُونِ)1©» وهي ثمرة التقوى كما قال عروة ابن الزبير: «التقوى خشية 
الله وحال من مقام الإحسان الذي عرفه النبي 2 بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7. أي إن كنت تستطيع أن تكون من أهل المقام الأول» أن 
تراه بعين بصيرتك؛ أن يستفرقك جمال الجميل بحيث تنشغل بالغائب عن الحاضرء إن 
كنت تستطيع أن تعبد الله على هذا النحو فافعل» وإلا فانتقل إلى المرتبة الثانية التي هي 
ألا يغفل الإندنان عن كونه في حضرة الله تعالى» بمعنى أن يلاحظ على الأقل أدب 
الحضور. 

وقد جمع الله تعالى للذين يخش ونه بالغيب ما فرقه على المؤمنين» وهو الهدى 
والرحمة والعلم والرضوان. فقال: #هْدَى وَيَحمَةٌا ينه رت بمْريَرَمَبُونَ 01» وقال: وإِنَمَا يحْنَى 


(1) الملك: 12. 

(2) الأنبياء: 49. 

(3) البقرة: 40. 

(4) تفسير الطبري: (368/12). 

(5) صحيح البخاري (مع الفتح): (20/1) ح-50. 
: 


( 
( 
( 
) تة 
( 
6) الأعراف: 154. 


ا ا ا ا م ل ا ا ا ا 
ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 
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ووس و و ل وا ل ريس لوا ل ا ا ا م ا لي لس ا ام ا ل ا ل ل ا 


َلنَّهَ مِنَ عا . َك ةأ74: فجعل الخشية مقاماً في العلم حققه بهاء وقال جل ذكره: ويَضِىَ مه 
0 دَلِكَ لِمَنَ حَنِىَ وَيَهْ)1©» ثم بشرهم بالمغفرة والأجر فقال: (| م 
اقب لك سنس لوسك )ا0. 

ومن عظيم أجرهم أن النبي # بَشترهم بقوله: «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ 
إلا ظلّه: إمام عادل» وشابٌ نشأً في عبادة الله» ورجل قلبه معلّق بالمساجد. ورجل 
ساق يمبياكة اخذاها حقي زتعا لبد الددينا تذق ميته .ورئل تكن الل يقالي فناضيية 
عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله»22» فهؤلاء جميعا 
يشتركون في صفة دقيقة» ويتقاسمون خصيصة مشتركة وهي خشية الله في الغيب 
والشهادة» ولذلكم كانت الجنة مأواهم ومقامهم: لِجَرَآزْهُمْ عِندَ رَبْهِمَ جَنَتْ عَدَنِ جَجَرى من غَيهَا 
لاز حَلرِينَ يها إن يت َه عفر وَتصوعَنذ دك لمن ني .20114 (وَأيًا م حَاكَ مهام بو 

تك أَلتَفْسَعَنٍ 50 لَه المأوكل /120. 

خشية الله في الغيب والشهادة اسم لحقيقة الإيمان» وسبب اجتناب كل نهيء ومفتاح 
إفناق كل أمو وكمرة الحقية: العلم با والحيام مقه جل وهلا وكلما ازذاد الإنياك 
معرفة بالله ومعرفة لجلاله وكماله كان له أشد خشية وتعظيما وإجلالا. 


إن الله يبتلي عبده أحيانا فتميل إليه المعصية أو يميل إليهاء فيسهل عليه اقترافها في 
حال تواريه عن أنظار الناسء وهذا ابتلاء عظيم مؤداه هل الإنسان لا يخشى ربه إلا 
بمحضر الخلق؟ فهو بمجرد أن ينفرد بنفسه» يتحلل من لباس الخشية. قال جل ذكره: 


(7) فاطر: 28. 

(8) البينة: 8. 

(9) الملك: 12. 

(10) صحيح البخاري (مع الفتح): (168/1) ح660. 
(11) البينة: 8. 

(12) النازعات: 41-40. 


ا ا ا ا م ل ا ا ا ا 
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ووس و و ل وا ل ريس لوا ل ا ا ا م ا لي لس ا ام ا ل ا ل ل ا 


(تأنها ابن امنأ تيكس أنه بنع من اليد تناه يييكر وَرِمَلفَك نَع أنه من يالك بالف 
َمَنِ أعَتَدَئ بَحَدَ هَلِكَ كَلَُم عَدَا م ا ل 
والجلوات» على خخلاف من يظهر هذا السلولك أمام الناس رياء فإذا خلا بمحارم الله 
انتهكها. 

0 المرء أن يبقى متيقظا من هفوات نفسه وآفاتهاء وأن يذكر قوله تعالى: كر 
تَمَكََرْمَا لفو كر وَلَعَرَرُوهُ)041» وقوله: (وَهرَ مَعَي أبن ما مُدْرَ)051؛ وكان بعضهم يقول: 
«إذا عملت فاذكر نظر الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله لك» وإذا سكت فاذكر علم 
الله فيك»09» وفي الخبر المشهور: «ثلاث منجيات» وثلاث مهلكات: فأما المنجيات: 
فخشية الله في الغيب والشهادة» وكلمة العدل في الرضا والغعضبء والقصد في الغنى 
والفقر» وأما المهلكات: فشح مطاعء وهوى متبع» واعجاب المرء بنفسه)»077,. 

ولذلكم» كان من دعاء النبي 8 «أسألك خشيةا خشبتك في الغيب والشهادة»08. 


(13) المائدة: 94. 

(14) البقرة: 235. 

) الحديد: 4. 

(16) طبقات الصوفية: (ص90). 

(17) مصنف عبد الرزاق: (148/9/ج21530). 
(18) سنن النسائي: ح1305. 
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